
“لطائف المعارف..” لابن رجب الحنبلي

كتاب “لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف” للعالم الجليل  والفقيه الحافظ ابن رجب الحنبلي، هو في الحقيقة

كتاب فريد من نوعه، تحدث فيه المؤلف عن وظائف الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات؟ التي يتقرَّب بها العبدُ إلى ربه عز

وجل، ولله فيها لطيفةٌ من لطائف نفحاته يُصيب بها من يشاء برحمته. وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة، والحث عليها

قبل الموت، وهي وظيفة العمر كله.

“لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف” كتاب يبحث في فضائل الشهور والأيام والآيات والأحاديث الواردة في

فضلها وكيفية اعتناقها بالعبادة لله سبحانه وتعالى مثل شهر رمضان ونصف شعبان ويوم عاشوراء وأيام العيد وليلة القدر

وغير ذلك من شهور وأيام السنة المباركة. ألف هذا الكتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي )736 هـ – 795 هـ(، فمن هو هذا

العالم الفذ والعالم الجليل؟

من هو ابن رجب الحنبلي؟
هو الإمام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، العالم الجليل الحافظ

للحديث، ولد في بغداد سنة 736هـ لأسرة علمية شب فيها على العلم وتقدير العلم، فأبوه من أهل الفضل والعلم وكان يقرأ

بالروايات. من شدة اهتمام أبيه بالعلم والتعليم رحل مع أبناءه الصغار إلى بيت المقدس ودمشق ومكة وغيرها من البلاد

حتى يسمعهم العلم من العلماء، وقد وصل العالم ابن رجب مكانة رفيعة في العلم.

من شيوخه ابن قيم الجوزية رحمه الله، وابن جماعة، والعالم أحمد عبد الهادي المقدسي. ومن تلاميذه القاضي ابوبكر

الحنبلي والزركشي وغيرهم كثير. وقد تميزت مؤلفاته بأنها تجمع بين الأسلوب العلمي وأسلوب الرقائق، فكتاب “جامع العلوم

والحكم” مع أنه علمي ولكنه امتلأ بأقوال أجزاء من قصائد ترقق القلوب. و نذكر من مؤلفاته مايلي:

- جامع العلوم والحكم والذي شرح فيه الأربعين النووية وأضاف إليها حتى أصبحت خمسين حديثا، وهو من أروع

الشروحات فيها.

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وهو أيضا كتاب رائع فصل فيه أشهر السنة وما فيها من فضائل.

- شرح علل الترمذي
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- الخشوع في الصلاة

- تفسير سورة النصر وسورة الإخلاص

- أحكام الخواتيم

- فضائل الشام

- الاستخراج لأحكام الخراج

- القواعد الفقهية

- فتح الباري، شرح صحيح البخاري )لم يتمه(

- أهوال القبور

- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة

- رسائل في شرح حديث )بدأ الإسلام غريبا( و )التوحيد( و )في معنى العلم(.

وظائف شهور العام
قال ابن رجب في مقدمة كتابه: “وقد استخرت الله في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور العام وما يختص بالشهور

ومواسمها من الطاعات، كالصلاة والصيام والذكر والشكر وبذل الطعام وإفشاء السلام، وغير ذلك من خصال البررة الكرام،

ليكون ذلك عونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعاد، وللموت قبل قدومه والاستعداد”.

وبدأ ابن رجب كتابه – بعد الخطبة – بذكر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ. ثم تحدث عن وظائف شهر

الله المحرم فجعله في مجالس: مجلس في فضله وعشره الأول، وفضل قيام الليل، وفي يوم عاشوراء. ثم عقد فصلاً في قدوم

الحاج، وفي استلام الحجر الأسود، واستقبال الحاج، وانتقل إلى الحديث عن وظيفة شهر صفر، فتكلم على التوكل، وعلى

النهي عن الطيرة. وتلا ذلك حديثه عن وظائف شهر ربيع الأول، فجعل المجلسين الأول والثاني في ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم،

وختمه بمجلس في وفاته عليه السلام.

وظائف الأشهر الحرم
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وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض ابن رجب في ذكر الأشهر الحرم وما يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان

في ثلاثة مجالس: الأول في صيامه، والثاني في نصف شعبان، والثالث في صيام آخر شعبان. وتحدث مفصلاً عن وظائف شهر

رمضان، فجعلها في ستة مجالس: في فضل الصيام، وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن، وفي ذكر العشر الأوسط منه

وذكر نصفه الآخير، وفي ذكر العشر الأواخر، والسبع الأواخر، ثم في وداع رمضان.

وقسم ابن رجب الحنبلي وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس: الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من

شوال. والثاني في ذكر الحج وفضله، والثالث فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما. وتحدث في ذي القعدة عمن

يواصل الصوم، وعن فضل الاعتدال في العبادة، وأنه من أشهر الحج، وأحد الأشهر الحرم.

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة، وقد اشتمل على أربعة مجالس: مجلس في فضل عشر ذي الحجة، وفي يوم عرفة

مع عيد النحر، وفي أيام التشويق، ومجلس رابع ختام العام. وعقد فصلاً خاصاً بين فيه وظائف فصول السنة الشمسية،

وجعله في ثلاثة مجالس: الأول في ذكر فصل الربيع، والثاني في ذكر فصل الصيف، والثالث في ذكر فصل الشتاء.

مجلس في ذكر التوبة
وختم ابن رجب كتابه بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت، وهي وظيفة العمر كله، وخاتمة مجالس الكتاب. وقد

ترك الحديث عن ثلاثة أشهر، هي: ربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، لخلوها من وظائف الطاعات. كما سلك ابن

رجب في كتابه أسلوب الخطباء الوعاظ تارة، وأسلوب الفقهاء والمحدثين تارة أخرى، بعبارة مسجوعة أو مطلقة، يحدوه

الصدق والإخلاص وحضور الشواهد والنصوص. وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإصلاح والأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر، مع علم ودراية في الفقه والحديث والرجال والأدب.

موضوعات الكتاب
يحتوي الكتاب على عدة مواضيع وهي:
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الموضوع الأول: يذكر الكاتب مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ، حيث يحتوي على مجالس الذكر توجب

لأصحابها رفة القلوب، الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة، حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر، المواعظ سياط تضرب بها

القلوب، فائدتان عظيمتان في إيقاع الخلق في الذنوب، الكلام على أن الماء مادة جميع المخلوقات، الكلام على الجنة وبنائها،

الكلام على الدنيا والزهد فيها، أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا.

الموضوع الثاني: يذكر ابن رجب وظائف شهر المحرم، حيث يحتوي على المجلس الأول فضل شهر الله المحرم وعشره

الأول وفضل التطوع بالصيام فضل قيام الليل، المجلس الثاني يوم عاشوراء وصومه، فضائل يوم عاشوراء، المجلس الثالث

قدوم الحاج، علامات الحج المبرور تلقي الحاج المسنون.

الموضوع الثالث: يذكر الكاتب وظيفة شهر السفر، حيث يحتوي على الكلام على الحديث )لا عدوى ولا هامة ولا صفر(، كلام

على التوكل، النهي عن الطيرة. الموضوع الرابع: يذكر الكاتب ابن رجب وظائف شهر ربيع الأول، حيث يحتوي على المجلس

ا قبل أن يخلق ودلائل ذلك، فائدتان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميًا الأول ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيً

وكان من العرب، فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة، نزول عيسى عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، المجلس الثاني ذكر

ا، المجلس الثالث ذكر وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضً

الموضوع الخامس: يذكر الكاتب وظيفة شهر رجب، حيث يحتوي على حكم القتال في الأشهر الحرم، عدة أسماء شهر رجب،

صلاة الرغائب، حكم الصيام في رجب، حكم الزكاة في رجب، حكم الاعتمار في رجب.

الموضوع السادس: يذكر ابن رجب وظائف شهر شعبان، حيث يحتوي على المجلس الأول في صيامه، المجلس الثاني في

ذكر نصف شعبان، المجلس الثالث في صيام آخر شعبان وغيرها من المواضيع التي طرحها الكاتب.

فوائد  وحكم ومواعض في كتاب اللطائف
تضمن كتاب “لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف” لمؤلفه ابن رجب الحنبلي، على كم هائل من الحكم

والفوائد والأمثال والمواعض يمكن ان نوجزها فيما يلي:

- كانت مجالس النبي مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب ، إما بتلاوة القرآن ، أو بما آتاه الله من الحكمة

والموعظة الحسنة ، وتعليم ما ينفع في الدين.
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- تنشأ رقة القلب عن الذكر ، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ، ويذهب بالغفلة عنه

- فائدة إيقاع الذنوب من العباد في إيقاعهم في الذنوب أحيانا فائدتان عظيمتان : إحداهما : اعتراف المذنبين بذنوبهم

وتقصيرهم في حق مولاهم ، وتنكيس رؤوس عجبهم ، وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات ، فإن دوام الطاعات قد

توجب لصاحبها العجب . الفائدة الثانية : حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده ، فإن الله يحب أن يعفو ويغفر ، ومن

أسمائه الغفار والعفو والتواب ، فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة.

كبر عيوب الدنيا ما عيبت الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلب أحوالها ، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها ، قال تعالى عن - أ

مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه )يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ( والمتاع : هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع

ويفنى.

- فضلت صلاة الليل على صلاة النهار : لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص .

- التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب بها المنافع ويستدفع بها المضار.

- هجران أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها.

- فوائد الإكثار من ذكر الموت منها : أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله، ويقصر الأمل ، ويرضي بالقليل من الرزق، ويزهد في

الدنيا، ويرغب في الآخرة ، ويهون مصائب الدنيا ، ويمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا.

- الحكمة من النهي عن استدامة الصيام  

- بعض الفوائد في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة منها : أنه يكون أخفى ، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل . ومنها : أنه

أشق على النفوس ، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس،

- العبادة في الهرج كالهجرة إلي ( ما سبب ذلك سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين ،

فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية.

- الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لكراهة التقدم
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- الفوائد من ترك الشهوات من الأكل والشرب والمنكح في رمضان في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام منها : كسر النفس

و تخلي القلب للفكر والذكر، الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس

الشيطان.

   أما المواعض فهي كثير ومتعددة:

- أرض الجنة اليوم قيعان، والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان، فإذا تكامل الغراس والبنيان

انتقل إليه السكان.

- أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين؛ لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار وأنين المذنبين يزينه الانكسار

والافتقار.

- قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعلمون الذنوب وتكثرون منها! وتريدون أن تدخلوا بها بها الجنة

؟ كما قيل:

عن ابن رجب وكتابه
قيل عن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله إنه قد ذبحَ القلوب وشرَّحها بجميل كلامه، ولطيف مقالته،

جعل القلوب تشتاق إلى رب الأرباب، وملأ العقول تفكيرًا من تقصير العباد لرب العباد .

فتراه ينصحك بنصيحةٍ فإذا هيَ عليك فضيحة، وتراه يكشف عنكَ قريحة فإذا هي لك مليحة، فتسمو روحك ويشغف

 العلمِ والصدق.
قِ
قلبك بكلامه الأسير الأسيف، الذي ينبع من منط

كم( الذي جمعَ فيه بين العلمِ والموعظةِ والقول ولا أشهدَ على هذا القول مما ذُكر : من قرأ سفره الجليل )جامع العلوم والحِ

الحسن .

أما كتابه الجليل الذي يزيدك إجلالا لمصنفه ودعاءً لزابره، فهو الموسوم بـ ) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

( والذي حقّق فيه الإمام الجليل أبو الفرج ابن رجب ما وردَ في الكتاب والسنة في ذكر شهور السنة، بادئًا بشهر الله )المحرم(

ا كل شهر على مجالس إلا بعضها, وذاكرًا فصول السنةِ الشمسية في ثلاثةِ مجالس . ا بشهر العباد )ذي الحجة( مقسمً وخاتمً
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ا إذا ما تكلم عن شهر الله )المحرم( وإذا ما تكلم عن شهر الصيام )رمضان( وشهر الحج ستجد العين مقرحة والقلب مشرحً

 التوبةِ والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة
رِ
 في )ذك

سٍ
)ذي الحجة(، ومن ثمَّ آخرَ مجل

 حكِمها .
لِ
كُ من معرفةِ الأحكام عللها، ومن حوادثِ الأحوا مجالس الكتاب( فيسلِ

 الكتاب أن الشهور أيام وأن الأيام ساعات فلا تغترَّ بكثرها ولا بفصولها، واعلم أنَّ العمل قد
ئِ
وكأن الإمام ابن رجب ينادي بقار

حان، وأن الأجل قد آن .فمن أرادَ أن يهذب قلبه، وأن يرشد عقله، وأن يبصِّر دربه، أن يخصص وقتًا ليس بالطويل لقراءة

هذا الكتاب وتدبره وفهمه.ذلك أن الحاجة ماسة لهذا الأمر ، فبابُ رمضانَ قد طرق الأبواب، وإنه لينتظر من يفتحها، فافتحوا

 على أضياف أطهار كرماء.
نِ
القلوب ليدخل رمضا

كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي
https://www.youtube.com/watch?v=9YA4IxEyhYs
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